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Uالحفاظ على الخصائص الحضارية للمدينة العربية 
Uبين النظريــة والتطبيــق 

 "ورقة عمل"
 -مقدمة من : 

                                                                                                                                
 إبراهيم الباقيدكتور عبد الأستاذ ال

 .رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية -
 رئيس تحرير مجلة عالم البناء .و-
 ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقا.-
 كبير الخبراء بالأمم المتحدة سابقا.و- 
 
1- UمقدمةU:- 

مدينــة العربيــة لقــد أســهبت النظريــات فــى شــرح الجوانــب النظريــة والفنيــة للحفــاظ علــى الآثــار والمعــالم القديمــة فــى ال
تخــذت بشــأنها التوصــيات والقــرارات كمــا نشــرت عنهــا الكتــب والمجــلات وأصــبح إ وعقــدت لهــا المــؤتمرات والنــدوات و 

الحديث فيها معادا قد يصل حد الاستطراد دون أن يوصل النظريـة بـالواقع. فالنظريـة التخطيطيـة قـد ثبتـت أركانهـا 
اق الــدعوة الجــادة إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى خصــائص المدينــة والأســس المعماريــة قــد تحــددت أبعادهــا، وامتــد نطــ

العربية، وشـارك غيـر العـرب فـى هـذه الـدعوة عنـدما أيقنـوا أن يـد التغريـب قـد أصـابت المدينـة العربيـة فـى الصـميم 
العمرانى كمـا أصـابتها فـى الصـميم الاجتمـاعي والثقـافي حتـى أصـبح الحفـاظ علـى خصـائص المدينـة العربيـة أمـرا 

حقيقه إلا فى أضيق الحدود. والمشـكلة هنـا لـم تصـبح ضـمورا فـى الفكـر أو قصـورا فـى النظريـة أو عجـزا يصعب ت
فى الإمكانيات ولكنها أصبحت مشكلة ثقافية أو حضارية فى المقام الأول. فالمدينة على مر العصور كانت إفرازا 

القيم تتغير صورة المدينة ويشهد على ذلك كل  للقيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وعندما تتغير هذه
مدينة عربية تحاول أن تحافظ على تراثها القديم بعد عجزها عن الاستمرارية به فى تراثهـا المعاصـر. فالـدعوة إلـى 
تأكيد الطابع المعمارى للمدينة العربية المعاصرة لم يتعد نطاقها فى كثير من المدن العربية حدود الكلمات ولم يتم 

والمخططـين  نتى الآن نقل هذه الكلمات إلى لوائح أو قرارات تنفيذية سواء فى نطاق العملية التعليميـة للمعمـارييح
أو فى إطار لوائح وتراخيص البناء والتشـييد أو فـى محتـوى التـأليف والنشـر المعمـارى والتخطيطـي أو فـى الهياكـل 

ومـــن  المعمــارى فعالــة مــن أصــحاب القــرار فــى التعلــيمالتنظيميــة لإدارات المــدن الأمــر الــذى يحتــاج إلــى دفعــات 
أصحاب القرار فى إصدار اللوائح والقرارات ومـن أصـحاب القـرار فـى مجـال التـأليف والنشـر ومـن أصـحاب القـرار 
فــى مجــال إدارة المــدن، وذلــك لتنفيــذ القــرارات والتوصــيات التــى صــدرت أو تصــدر عــن النــدوات والمــؤتمرات والتــى 

يـة والفنيـة. لقـد امـتلأت يـة بكـل الأسـاليب العلمالحفاظ على الخصائص الحضارية للمدينة العرب تسعى جميعها إلى
ملفــات هــذه النــدوات والمــؤتمرات بالعديــد مــن الدراســات والبحــوث التــى يحلــم فيهــا أصــحابها بالصــورة الحضــارية أو 

الدراسات والتمنيات ولكـن بالعمـل الجـاد  الوردية للمدينة العربية، وهم يدركون أن تحقيق هذا الحلم لا يتحقق بنتائج
 والقناعة التامة سواء من أصحاب القرار أو من المتأثرين بهذا القرار من أفراد المجتمع.

مــن هــذا المنطلــق تفقــد هــذه الورقــة صــفتها البحثيــة والأكاديميــة لتمثــل ورقــة عمــل ينــدرج تحتهــا عــرض الإجــراءات 
مــات والــدعوات والتمنيـــات إلــى واقــع ملمــوس وعمـــل محســوس ســواء فـــى العمليــة الواجــب تنفيــذها حتـــى تنتقــل الكل

المنــاهج المعماريــة والتخطيطيــة أو فــى القــرارات واللــوائح التنظيميــة أو فــى البحــث والتــأليف والنشــر أو فــى الهياكــل 
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الخصـائص  التنظيمية للإدارات المسئولة عن المدن القديمة أو الجديدة، وذلك باعتبار أن الدعوة إلى الحفاظ علـى
الحضارية للمدينة العربية هى دعوة شاملة لا يتقيد بها المعماريون أو المخططون ولكن يحتضـنها أصـحاب الفكـر 

 والفن والأدب كما يؤمن بها أصحاب القرار فى البناء والتشييد سواء على المستوى العام أو المستوى الخاص.
 2- U من خلال التعليم المعمارى والتخطيطيالحفاظ على الخصائص الحضارية للمدينة العربيةU:- 

ــالفكر المعمــارى الغربــي ســواء  لقــد أجمــع المفكــرون علــى أن التعلــيم المعمــارى فــى الــدول العربيــة قــد تــأثر كثيــرا ب
مــن خــلال الأســاتذة الــذين يكملــون دراســاتهم بالخــارج للحصــول علــى درجــات أعلــى  أو غيــر مباشــر بطريــق مباشــر

قـى العربـي، بـي مباشـرة للمتلأو من خلال الكتـاب والمجلـة التـى تنقـل الفكـر المعمـارى الغر كالماجستير أو الدكتوراه 
هذا مع العلم بأن الفكر المعمارى الغربي لا ينتقل من الغرب إلى الشرق منفصلا عن القيم الحضارية الأخـرى بـل 

مأكلـه ومشـربه، ده وسـلوكياته، فـى ينتقل معها متغلغلا بذلك فـى وجـدان إنسـان المدينـة العربيـة.. فـى عاداتـه وتقاليـ
ـــه وإ  ـــد الأســـاتذة فـــى زي ـــر المعمـــارى والتخطيطـــي عن ـــة هـــى لغـــة التعبي ـــه حتـــى أصـــبحت اللغـــة الأجنبي ســـلوب حيات

 نوالدارســين. وإذا كــان الــبعض لا يجــد ضــررا فــى ذلــك أســوة بالمعمــاريين المســلمين مــن غيــر العــرب الــذين يتحــدثو 
هــذه الحقيقــة  اقــدوا لغــتهم الأم وخضــعوا للغــة الغيــر.. ومــع ذلــك فقــد أدركــو باللغــات الأجنبيــة ولهــم عــذرهم لأنهــم ف

هـى لغـتهم الثانيـة لتكـون لغـتهم الأولـى بعـد ذلـك.. فهـي الأبقـي للمسـلمين  -لغـة القـرآن –وجعلوا من اللغة العربيـة 
م المتمثلة فى مفردات ارية الأمن اللغات الأخرى حضاريا وثقافيا.. وبالمثل بدأ بعضهم فى العودة إلى اللغة المعم

ل تراثهم المعمارى الأمر الذى لابد وأن ينعكس على العملية التعليمية فى مجـال العمـارة والتخطـيط العمرانـى، وجم
سواء فى دراسة تاريخ النظرية المعمارية فى العالم العربي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث بعيـدا عـن الخـط 

ليونــان ثــم الرومــان ثــم العصــور الوســطي ثــم عصــر النهضــة فــى عصــر الثــورة الحضــاري الغربــي الــذى يبــدأ مــن ا
الصــناعية حتــى العصــر الحــديث بمــا فيــه مــن معمــاريين ومخططــين صــاغوا نظريــاتهم بمــا يــتلاءم مــع متطلبــاتهم 

رب المعيشية وخصائصهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبقى المعماريون العرب متلقون لكل ما يقدمه لهم الغـ
مــن فكــر، ففقــدوا بــذلك ثــرائهم وتــراثهم. فالــدعوة هنــا للأصــالة هــى دعــوة للتقــدم وليســت دعــوة للتخلــف، هكــذا يراهــا 

 الغربيون أيضا.
إن إدخـــال موضـــوع الحفـــاظ علـــى الخصـــائص الحضـــارية للمدينـــة العربيـــة فـــى المنـــاهج المعماريـــة والتخطيطيـــة لا 

ينة العربية بل يتعداه إلـى مـادة النظريـة المعماريـة نفسـها بعيـدا عـن يقتصر على مادة تاريخ النظرية المعمارية للمد
النظريــات الغربيــة التــى لا تــزال تتغلغــل فــى المنــاهج المعماريــة بــالرغم مــن عــدم جــدواها التطبيقــي فــى المشــروعات 

شـاركة الشـعبية المعمارية، كما تغطى المنـاهج أيضـا مـواد إنشـاء المبـانى المرتبطـة بالبيئـة المحليـة مـن ناحيـة وبالم
من ناحيـة أخـرى، فـالتركيز هنـا علـى مـادة عمـارة العامـة أكثـر منـه علـى عمـارة الخاصـة. وتمتـد المنـاهج التعليميـة 
ـــات  ـــة مـــع المتطلب ـــاء المتوافق ـــا البن ـــة فـــى المجتمعـــات العربيـــة ومـــادة تكنولوجي ـــة العمراني لتغطـــى أيضـــا مـــادة التنمي

عمــارة المحليــة مــع مــادة نظــم ولــوائح البنــاء ومــادة إدارة المدينــة ومــادة الاقتصــادية والاجتماعيــة ومــادة البحــث فــى ال
الثقافة المعمارية التـى تعـالج العمـارة فـى الإطـار الثقـافى المتكامـل للمجتمـع مـن فنـون وآداب واجتمـاع، ضـف إلـى 

البنــاء ومــادة  ذلــك مــادة التشــكيل المرئــي المرتبطــة بــالموروث مــن التشــكيلات الفنيــة والعمــارة ثــم مــادة اقتصــاديات
.. ومـادة تنسـيق ومعماريـاً  يـاً قائالارتقاء بالبيئة العمرانية فى الريف والحضر، ومادة الحفاظ علـى المبـانى التراثيـة وث

المواقع الذى يستمد جذوره من تنسيق الفراغات الداخلية أكثر منه للفراغات الخارجية مع ما يرتبط بكل هذه المواد 
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يزات الفنية وخصـائص المـواد ومصـادرها المحليـة أكثـر مـن مصـادرها الخارجيـة، ثـم هنـاك بالتقنية الإنشائية والتجه
 ه المدينة العربية.للموروث المعمارى الضخم الذى تضمالرفع المعمارى الذى يتم 

وليس الهدف هنا هو التسمية الجديدة أو المناسبة للمواد التى تدخل فى مناهج التعليم المعمارى والتخطيطي ولكن 
ســـلوب تدريســـها بحيـــث تتكامـــل فـــى المـــادة إ لأهـــم هـــو تحويـــل هـــذه المســـميات إلـــى المحتـــوى العلمـــي لكـــل مـــادة و ا

التصميمية التى يقوم بها الطالب فى مراحل تطوره العلمية، بحيث تتكامل هذه المـواد ولا تنفصـل عـن بعضـها فـى 
فة من ناحيـة وإثـراء الموهبـة مـن ناحيـة أخـرى. على إتقان الحر  دالمشروعات التطبيقية، والعملية التعليمية هنا تعتم

فالعمـــارة فـــن وعلـــم ولكـــل طالـــب محدودياتـــه الاســـتيعابية فـــى كـــلا الجـــانبين الأمـــر الـــذى يجـــب تداركـــه فـــى العمليـــة 
التعليميـــة بإعطـــاء الحريـــة للطالـــب فـــى الاختيـــار بـــين المـــواد العلميـــة خاصـــة فـــى الســـنتين الأخـــريين مـــن المنـــاهج 

نا هو قناعة القـائمين علـى العمليـة التعليميـة فـى المجـال المعمـارى والتخطيطـي وتقـبلهم للتغييـر الدراسية، والمهم ه
والتطوير واستعدادهم لنبذ النظريات الأجنبية واستبدالها بالنظرية المحليـة التـى تزخـر بـالقيم الجماليـة لعمـارة العامـة 

لبـاحثين والغيـورين مـن أسـاتذة العمـارة المـؤمنين من الناس وليس عمارة الخاصة منهم، وهذه مهمة شاقة إلا علـى ا
بالتغيير والتطوير، وطلبـة العمـارة والتخطـيط العمرانـى الـذين يمثلـون الشـق الثـاني فـى العمليـة التعليميـة التـى تضـم 

 الأساتذة والكتاب، أما الكتاب فيدخل فى إطار التأليف والنشر المعمارى.
3 – Uنة العربية من خلال حركة التأليف والنشر المعمارى والتخطيطي:الحفاظ على الخصائص الحضارية للمدي 

والنشــر المعمــارى والتخطيطــي هــى الحركــة لعمليــة التطــوير العلمــي لمنــاهج التعلــيم المعمــارى  تعتبـر حركــة التــأليف
ن يــة الموثقــة وحتــى يزيــد المخــزو ي والإســلامي فــى هــذا المجــال مراجعــه العلموالتخطيطــي وحتــى يكــون للفكــر العربــ

التشكيلي عند المعماريين العرب ويقل تدريجيا الاعتماد على المراجع الأجنبية إلا بما يرتبط بالجوانب التقنية. هـذا 
هــو الوقــت الــذى تعــانى فيــه المكتبــة العربيــة ضــمورا كبيــرا فــى مجــال التــأليف والنشــر ســواء فــى الاتجــاه النظــري أو 

البحوث فى الإسكان والبنـاء والتخطـيط إلا أن نتـاج هـذه المراكـز  الاتجاه التطبيقي. وإذا كان هناك عدد من مراكز
مـن  ذإلى قاعات الدرس والتصميم والتخطيط، كما لم يجـد طريقـه إلـى مـا ينفـ  يزال حبيس الأدراج لم يجد طريقهلا

 مشروعات عمرانية على المستويين الرسمى أو الخاص، وأصبح البحث عن الطريق إلى الدكتوراه أهـم مـن البحـث
عــن الطريــق للارتقــاء بالبيئــة العمرانيــة للمدينــة العربيــة بــالفكر واللــوائح ودلائــل الأعمــال والتــدريب والتجــارب. فهــبط 

غالبا إلى المراجع الأجنبية ليستقوا منها ما فيها من علم لا  نبذلك المستوى العلمي للمعماريين العرب الذين يلجأو 
 من مساحة الغزو الثقافى لها. ينفع البيئات الإسلامية والعربية بل يزيد

التأليف والنشر هنا تقع فى المقام الأول علـى أسـاتذة الجامعـات المنشـغلين بالـدرس والتعلـيم. كمـا هـى  ةليإن مسئو 
المعاهـــد والمنظمـــات المتخصصـــة فـــى العـــالم  ةوليالجهـــات المســـئولة عـــن نشـــر الثقافـــة وهـــى أيضـــا مســـئ ةليئو مســـ

تحتاج إلى بتقديم الجوائز والحوافز , إلا أن عملية التأليف والنشر تأليف والنشر العربي، وإذا كان بعضها يشجع ال
تمويــل كبيــر لا يقــدر عليــه المؤلــف أو الناشــر خاصــة إذا كــان للكتــب المعماريــة والتخطيطيــة مســتواها المرتفــع مــن 

قدمـــه المطـــابع للأدبـــاء الإخـــراج والطباعـــة. إن الزائـــر إلـــى معـــارض الكتـــب العربيـــة يشـــاهد الفـــرق الهائـــل بـــين مـــا ت
والمفكـرين فــى مجـالات الأدب والتــاريخ والفنــون والعلـوم والتــراث، ومــا تقدمـه فــى مجــال العمـارة والتخطــيط اللهــم إلا 
لفئــة مــن أدعيــاء العلــم مــن المهندســين وأســاتذة الجامعــات الــذين يترجمــون مــا يســتطيعون مــن كتــب الغــرب أو مــا 

مائهم دون احتـرام لحقـوق التـأليف أو النشـر، الأمـر الـذى يزيـد مـن هبـوط ينقلونها روحـا ونصـا ويضـعون عليهـا أسـ
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ـــا ـــد المعمـــاريين فمـــنهم مـــن يصـــدر كتب ـــى  لأنمـــاط المســـتوى الفكـــري عن للمســـاكن مـــن العمـــارة الغربيـــة يقـــدمونها إل
لهـذه  التصـديالمعماريين والقراء للاسترشاد بها فى تصميم مبانيهم الخاصـة، والإعـلام المعمـارى هنـا عـاجز علـى 

 لدى المعماريين العرب. والفكري العلميالظاهرة أو لغيرها من الأنشطة التى تعمل على هبوط المستوى 
لهـذه الظـاهرة بنشـرهم بعـض الكتـب  التصديقد أخذوا على عواتقهم  العربيوإذا كان قلة من المعماريين فى العالم 

جليزية لحسـاب دور النشـر الغربيـة إلا أن هـذه الكتـب لا الجادة سواء باللغة العربية لحسابهم الخاص أو باللغة الإن
بتجـدد الحركـة  ةتزيد عن أصابع اليدين فى الوقت التـى تضـيق المكتبـة الغربيـة بالكتـب والمراجـع الجديـدة والمتجـدد

يـد مـن المجـلات المعماريـة والتخطيطيـة تقابلهـا عنهـا مـن العد رالمعمارية فى بلادهـا، هـذا بالإضـافة إلـى مـا يصـد
 ئة قليلة جدا من المجلات المعمارية العربية .ف

إن تحقيق الحفاظ على الشخصية الحضارية للمدينة العربية يتطلب قيام أحد المؤسسات العلمية العربية باحتضـان 
وتدعو إليها من لديه القدرة علـى العطـاء وتـوفر لـه  والتخطيطيهذا المجال من مجالات التأليف والنشر المعمارى 

نيات المادية والأدبية لإخراج أمهات الكتب للمعماريين والمخططين العرب. وبدون ذلك تبقى الحالة كما كل الإمكا
 هى عليه وتفقد المدينة العربية شخصيتها الحضارية. 

4 – U:الحفاظ على الخصائص الحضارية للمدينة العربية من خلال دلائل الأعمالU- 
لمدينــة العربيــة للحفــاظ علــى خصائصــها الحضــارية ومــع الرغبــة لين عــن امــع الرغبــة الشــديدة عنــد بعــض المســئو 

الشـــديدة عنـــد بعـــض المعمـــاريين العـــرب لتحقيـــق نفـــس الهـــدف الـــذى تـــدعو إليـــه المـــؤتمرات والنـــدوات وتقـــدم عنهـــا 
النمــاذج والمحــاولات إلا أنــه يبقــى أن يســتند الجميــع إلــى الكيفيــة التــى يمكــن بهــا تحقيــق هــذه الأهــداف، فالمعمــارى 

ينحــو نحــو الفرديــة فــى التعبيــر ولا يقبــل التوجيــه إلــى خــلاف مــا يتصــوره كمــا أن الإنســان  الفكــريعــة تكوينــه بطبي
قـى مـع المعمـارى فـى التمسـك بالفرديـة تبطبيعة تكوينه الاجتماعى ينحو نحو الفردية الشخصية وهـو هنـا يل العربي

لم يقدمه أحد غيره، بل  العمل بأنه يقدم له ماى صاحب الفردية فى العمارة فالمعمارى يغر حيث يتبارى فى إظهار 
يتبـــاهى بعـــض المعمـــاريين بـــأنهم دائمـــى البحـــث عـــن تشـــكيلات معماريـــة جديـــدة وفـــى المجـــلات الأجنبيـــة ضـــالتهم 
المنشودة دائما فهى بالنسبة لهم مصدر الإلهام. وهناك من المعماريين من يلتزم بمنهج خـاص لا يريـد أن يتزحـزح 

عـــة بالعمـــارة العالميـــة أو فـــى القناعـــة بالعمـــارة العربيـــة الإســـلامية، الأمـــر الـــذى يصـــعب معـــه عنـــه ســـواء فـــى القنا
الوصـــول إلـــى صـــيغة مشـــتركة بـــين المعمـــاريين لإضـــفاء الطـــابع المعمـــارى علـــى المدينـــة، كمـــا أنـــه مـــن الصـــعب 

صميمات التى تقدم تراخيص البناء وليس كلهم من المعماريين لتقويم الت مهندسيالوصول إلى صيغة مشتركة بين 
المســـتويات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  اخـــتلافلهـــم خاصـــة بالنســـبة للشـــكل أو الطـــابع. ويزيـــد مـــن هـــذه الصـــعوبة 

للســكان ومــن ثــم للعمــارة ســواء فــى الأحيــاء الراقيــة أو المتوســطة أو الفقيــرة الجديــدة منهــا والقديمــة. ومنهــا العمــارة 
الرسمية أو العمارة الفردية.. ومنها العمارة فـى المنـاطق الهامـة مـن المدينـة ومنهـا العمـارة فـى المنـاطق المختلفـة.. 

هذه الصعوبة مرة ثالثة إمكانية تحقيق التوجيهات التى تصـدر إلـى المصـممين ومـن يضـمن تنفيـذها فـى ويزيد من 
الواقع العملي.. وهل توجـد العمالـة أو المـواد التـى تضـمن تنفيـذ هـذه التوجيهـات ؟ . وهـل يـدخل ذلـك عـاملا مـؤثرا 

؟ .. كــل هــذه التســاؤلات لابــد مــن فــى اقتصــاديات البنــاء خاصــة فــى عمــارة الغالبيــة العظمــى مــن محــدودى الــدخل
الإجابــة عليهــا فــى صــورة دلائــل للأعمــال تكــون مرجعــا لــدى المصــمم مــن ناحيــة ومهنــدس التــراخيص مــن ناحيــة 
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أخــرى، وهــذه الــدلائل لابــد وأن تحظــى بــأكبر قــدر مــن الاتفــاق العــام حتــى يمكــن إستصــدار التشــريع الــذى يضــمن 
 تنفيذها.

لمفردات المعمارية التى تظهر من واقع التجارب المعماريـة المتميـزة التـى يسـعى ويمكن إعداد دلائل الأعمال من ا
مــن البحــوث  الاســتفادةوهنــا يمكــن  فاء طــابع معمــارى خــاص فــى مكــان خــاص ولمجتمــع خــاص.أصــحابها لإضــ

تــوخى والدراســات التــى تقــدم فــى هــذا المجــال. فلــيس المهــم أن يقــدم الباحــث بحثــا علميــا أكاديميــا، ولكــن الأهــم أن ي
الباحث الواقعية فى تنفيـذ أفكـاره ومرئياتـه. ولـيس المهـم أن يقـدم المعمـارى تجاربـه وخبراتـه فـى هـذا المجـال، ولكـن 
الأهــم أن يوضــح مــدى إمكانيــة تطبيــق هــذه التجــارب فــى المســتويات المختلفــة للإســكان أو المبــانى العامــة بصــورة 

حث هنا لا تقتصر علـى إظهـار الإمكانيـات الشخصـية للباحـث واقعية بعيدا عن العاطفة أو الرومانسية. فجدية الب
فى العمل ولكن أيضا على إمكانية تحقيق المجتمع للنتائج التى يتوصل إليها. فالبحث هنا ليس عمـلا فرديـا بقـدر 

 ماهو هدف إجتماعى.
خاصــة لقــد لجــأت بعــض المــدن فــى الــدول الغربيــة التــى تتميــز بطــابع معمــارى خــاص إلــى إصــدار دلائــل عمــل 

بالطــابع المعمــارى فيهـــا يلتــزم بـــه المعمــاريون المصـــممون ومهندســى التـــراخيص. وتوضــح هـــذه الــدلائل المفـــردات 
وهـذه صـيغة  –المعمارية ومواد البناء وأساليب المعالجات الخارجية مع توفير الحرية الكاملة للإبداع فى التصميم 

مطلقــة ولا قيــود مطلقــة.. ولكــن حريــة فــى إطــار القيــود  فــلا حريــة –مــن صــيغ التوســطية التــى يــدعو إليهــا الإســلام 
التى يحددها القرآن والسنة المحمدية أو ترضى عنها جماعة المسلمين. والعمارة كغيرها من جوانب الحياة الأخرى 
تخضــع إلــى القاعــدة التوســطية كمــا تخضــع إلــى قاعــدة لا ضــرر ولا ضــرار. وهنــا قــد تظهــر صــيغة جديــدة لعمــارة 

مع بين الفردية والجماعية: وهى أن العمارة من الداخل ملك للفرد ومن الخارج ملك للمجتمع. من هذا المسلمين تج
الأعمال المعماريـة والتخطيطيـة  المنطلق يتوجه الفكر المعمارى فى التصميم الأمر الذى يمكن إيضاحه فى دلائل

عربيـــة. والحفـــاظ هنـــا لـــيس بمفهـــوم لا يصـــعب تحقيـــق الهـــدف مـــن الحفـــاظ علـــى الشخصـــية الحضـــارية للمدينـــة الوإ 
المحافظــة أو التقيــد بنصــوص العمــارة التاريخيــة ولكنــه بمعنــى الحفــاظ علــى القــيم الحضــارية المستخلصــة منهــا فــى 
ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.. ويعنى ذلك الاستمرارية والتقدمية. وتوضح دلائل الأعمال 

 لكيفية العملية للتعبير عن هذه القيم.المعمارية والتخطيطية ا
ويبقى التساؤل عن من يضع هذه الدلائل لكل مدينة من المـدن العربيـة وهـذا مـا نلقـى بـه علـى معهـد إنمـاء المـدن 

 العربية للإجابة عليه أو على غيره من المنظمات العربية التى ترعى العلوم والثقافة المعمارية.
5 – U ية للمدينة العربية من خلال تبادل الخبرات والمعارض الدورية:الحفاظ على الخصائص الحضارU- 

كثيــــرا مــــا يتحــــدث المعمــــاريون العــــرب عــــن الأصــــالة والمعاصــــرة.. وعــــن الطــــابع والشخصــــية فــــى كلمــــات نظريــــة 
. وإذا كــان والتخطيطــييبــرز مــن واقــع التجربــة والإنتــاج المعمــارى  عملــيفضفاضــة دون أن يكــون لهــا مضــمون 

أو المحلـــى فـــى العمـــارة، ولهـــم فـــى ذلـــك  الإســـلاميبـــالمنهج  لتزمـــواإة مـــن المعمـــاريين العـــرب ممـــن هنـــاك قلـــة قليلـــ
تجـــاربهم ومشـــروعاتهم فـــلا أقـــل مـــن إجتمـــاعهم لتقـــدير أعمـــالهم بالكلمـــة والصـــورة.. فـــى نـــدوة مصـــحوبة بمعـــرض 

كــــر المعمــــارى بــــالفكر معمــــارى يتنقــــل بــــين المــــدن العربيــــة يــــزوره المعمــــاريون والمواطنــــون معــــا.. حتــــى يلتقــــى الف
الاجتماعى. فالتوعية هنا لا توجه للمعماريين والمخططين بقدر مـا توجـه إلـى المجتمـع إذا إعتبرنـا أن العمـارة هـى 

 إفراز إجتماعى فى المقام الأول.
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ين وإذا كان للعالم إتحاد للمعماريين يرعى مثل هذه اللقاءات والمعارض والمسابقات فلا أقل من أن يكون للمعماري
فى  العالميومعارضهم ومسابقاتهم.. فالمعماريون العرب لا يزالوا متخلفين عن الركب  ملقاءاتهالعرب إتحاد يرعى 

فالأجــدى أن يلقــى  العربــيومعارضــهم فــى العــالم  ملقــاءا تهــهــذا المجــال. وإذا كــان للفنــانين التشــكيلين مــن يرعــى 
مـن المنظمـات العلميـة والثقافيـة التـى تسـتطيع  ىدائمـا مـا تـأت المعماريون العـرب نفـس الرعايـة والاهتمـام، والمبـادرة

الجهـة  فهـيتنظيم وتمويـل مثـل هـذه اللقـاءات والمعـارض. ونحـن هنـا لا نريـد أن نثقـل علـى منظمـة المـدن العربيـة 
اث التــى بــدأت هــذا النشــاط فــى تنظيمهــا للجــوائز المعماريــة للمشــروعات المعماريــة والتــر  العربــيالوحيــدة فــى العــالم 

المعمــارى والمهنــدس المعمــارى. فــلا يبقــى إلا وضــع مــا تــوفر لــديها مــن نمــاذج معماريــة فــى صــيغة موحــدة تصــلح 
للمعرض المتنقل بحيث تستضيف كل عاصمة أو مدينة هذا المعرض وتقوم بالدعاية له ورعايته لفتـرة محـددة مـن 

بأعمـالهم فـى هـذه المعـارض كمـا شـاركوا بهـا  الزمن سنويا.. وهناك من المعمـاريين مـن لـديهم الإسـتعداد للمشـاركة
ومع كل معرض كتيب خاص يجمع ما يعرض فيه مـن أعمـال يظهـر فـى  العربيفى معارض دولية خارج الوطن 

طباعـــة أنيقـــة ويـــوزع علـــى رواد المعـــرض، وهـــو مـــا يمكـــن أن تتـــولى تمويلـــه كـــل مدينـــة عربيـــة مـــن بـــاب الدعايـــة 
رعــى الموســيقى والمســرح والفنــون التشــكيلية ولا تعطــى العمــارة أدنــى رعايــة أو والإعــلام.. أو وزارات الثقافــة التــى ت

بإمكانياتـه  العربـيعناية. ومنظمة المدن العربية هنا هى المحـرك الوحيـد لهـذه الحركـة الفكريـة علـى مسـتوى العـالم 
 الثقافية والحضارية والمعمارية والفنية.

6 – Uربية من خلال اللوائح والتشريعاتالحفاظ على الخصائص الحضارية للمدينة العU:- 
مع كل ما ينتج عن تطور العملية التعليمية فى العمارة والتخطيط العمرانى ومع كل مـا يقـدم مـن فكـر فـى التـأليف 
والنشــر ومــع كــل مــا يظهــر مــن دلائــل للأعمــال المعماريــة والتخطيطيــة ومــع كــل مــا يعــرض مــن إنتــاج معمــارى أو 

باللوائح والتشريعات التى توضع لوضـع كـل ذلـك فـى حيـز التنفيـذ، وهنـا يمكـن الـدور  تخطيطى. يبقى التنفيذ معلقا
لمتخــذى القــرار لــيس مــن المعمــاريين أو المخططــين ولكــن فــى الأجهــزة والمجــالس المحليــة، فقــد  والثقــافيالسياســى 

قـرارا بعـدم مـنح إتخذت بعـض المجـالس المحليـة فـى مـدينتين (الإسـماعيلية و أسـوان) فـى جمهوريـة مصـر العربيـة 
تــراخيص للبنــاء إلا إذا إلتــزم التصــميم بالطــابع المعمــارى المحــدد لكــل مدينــة. وكانــت البدايــة لوضــع الأســس الفنيــة 

يد هذا الطابع. وذلك بعد قناعة أعضاء المجالس المحلية بأن الطابع ليس مجرد إتجاه ثقافى أو جمالى ولكن دلتح
كمـا لـه مـردود إجتمـاعى فـى إلتـزام المجتمـع بـالقيم العامـة التـى تجمعـه  له مردوده الاقتصادى فى الجذب السياحى

 وتؤكد شخصيته وإعتزازه وإنتمائه بالبيئة التى يقيم فيها. 
إن التشـريعات العمرانيـة لا تصــدر إلا إذا صـحبتها اللــوائح التنفيذيـة سـواء فــى قـوانين التخطــيط العمرانـى أو قــوانين 

اجعــة مــن أصــحاب البحــوث والدراســات عــن مــدى ملاءمــة التشــريعات العمرانيــة الأمــر الــذى يتطلــب مر  –المبــانى 
والمعماريـــة القائمـــة فـــى تأكيـــد الشخصـــية الحضـــارية للمدينـــة العربيـــة خاصـــة وأن معظـــم هـــذه التشـــريعات وضـــعت 

ا. تختلــف عــن المــدن العربيــة بيئيــا وإقتصــاديا وإجتماعيــ والتــيمســتقاه مــن التشــريعات التــى وضــعت للمــدن الغربيــة 
ـــرتب ـــانى هـــذه  طوأول هـــذه التشـــريعات مـــا ي ـــة المجـــاورة الســـكنية وطبيعتهـــا الإســـلامية فـــى وحـــدة الجـــوار. وث بنظري

بتقسيم الأراضى ونظم البناء بمـا يسـاعد علـى توجيـه المبـانى إلـى الـداخل أكثـر منـه للخـارج..  طالتشريعات ما يرتب
يـات الاقتصـادية للفـرد وذلـك بهـدف عـدم التطـاول فـى ويسوى بين الارتفاعات ويفاضل بين المساحات تبعا للإمكان

البنيان لمن لديـه القـدرة الماليـة ومواجهـة ذلـك بالبنـاء علـى مسـطح أكبـر لقطـع الأراضـى مـع الإلتـزام بالتجـانس فـى 
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الارتفاع. وهذه هى الصبغة التى تميزت بها المدينة الإسلامية. ويمكن أن تتوحد التشريعات العمرانية التـى تحـافظ 
ى الخصائص الحضارية للمدينـة العربيـة لتطبـق علـى كافـة المـدن العربيـة بحيـث يكـون الاخـتلاف المـرتبط بكـل عل

أســاليب التنفيــذ، الأمــر الــذى يــربط  اخــتلافمدينــة فــى اللــوائح التنفيذيــة لهــذه التشــريعات. فهنــاك وحــدة التشــريع مــع 
 فى التفاصيل التخطيطية والتصميمية. بين الخصائص الحضارية للمدينة العربية ويمد بين بعضها البعض

رهـا العامـة بحيـث يمكـن لكـل مدينـة أن وضع هذه اللوائح أو علـى الأقـل أطويبقى التساؤل هنا أيضا عن مسئولية 
تضــع لهــا لوائحهــا التنفيذيــة. الــدعوة هنــا موجهــة أيضــا لمنظمــة المــدن العربيــة كمــا هــى موجهــة لمنظمــة العواصــم 

الس المحليـة والتنفيذيـة للمـدن. الأمـر الـذى يتطلـب نـدوة علميـة خاصـة بهـذا الشـأن تقـدم والمدن الإسلامية ثـم للمجـ
فيهــا الصــيغ التشــريعية المختلفــة لبنــاء المدينــة العربيــة المعاصــرة تخطيطيــا وتصــميميا وإداريــا فكلمــا تقيــدت النــدوة 

 بموضوع محدد بعدت الأوراق المقدمة إليها عن العمومية.
7 – Uئص الحضارية للمدينة العربية من خلال إنشاء هيئات لتطوير المناطق الأثريةالحفاظ على الخصاU:- 

تحتاج اللوائح والتشريعات التى تنظم المدينة العربية بحيث تحافظ على خصائصها الحضارية إلـى الأجهـزة القـادرة 
دن العربيـة. إن إصـدار الكتـب إليـه المـ رعلى تنفيذها ومراقبتها ومتابعتها وتقويمها بين الحين والأخر وهذا مـا تفتقـ

فـى  التنفيـذيوالمجلات وإعداد دلائل الأعمال وتطوير العملية التعليمية لابد وأن يكون لهـا صـداها علـى المسـتوى 
نطــاق الهياكــل التنظيميــة لهــذه الأجهــزة الأمــر الــذى يتطلــب بــرامج خاصــة بتــدريب الكــوادر المختلفــة والإرتقــاء بهــا 

حضــارية. فقـــد تعرضـــت المدينـــة العربيــة إلـــى العديـــد مـــن البحــوث والدراســـات مـــن قبـــل لمواجهــة هـــذه المتطلبـــات ال
المكاتـــب الاستشـــارية الغربيـــة، ولـــم تتـــرك فيهـــا الأجهـــزة القـــادرة علـــى تحقيـــق نتـــائج هـــذه البحـــوث وهـــذه الدراســـات 

فــى تقــديم المعونــة  اليــد العليــا دائمــا الغربــيوالإســتمرار بهــا وتقويمهــا بــين الحــين والأخــر وذلــك حتــى يكــون للفكــر 
 والاستشارات الفنية للدول النامية.

وإذا صح هذا الإتجاه بصفة عامـة لتطـوير إدارات المـدن العربيـة فإنـه مـن الأجـدى أن يطبـق علـى تنميـة المنـاطق 
الأثرية فيها والمحافظة على آثارها القديمة التى تعد ثروة حضارية كما هى ثروة حضارية كما هى ثـروة إقتصـادية 

قافية فى نفس الوقت. ويمكـن مراجعـة هـذا الإتجـاه فـى الهيئـات المنـاط بهـا تطـوير المنـاطق الأثريـة فـى كـل مـن وث
فاس بالمغرب وصنعاء باليمن. سواء من الناحية التنظيمية أو المالية أو الإداريـة أو الفنيـة.. ومـدى كفاءتهـا حتـى 

طقهـــا الأثريـــة، إذا أن تـــداخل الاختصاصـــات بـــين تكـــون مرجعـــا للمـــدن العربيـــة التـــى تســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى منا
عــــن النقــــل والمــــرور والمرافــــق  ةوزارات الأوقــــاف وهيئــــات الآثــــار وأجهــــزة المحافظــــة والأمــــلاك والهيئــــات المســــئول

والخــدمات العامــة يعيــق عجلــة التنميــة العمرانيــة للمنــاطق الأثريــة، الأمــر الــذى أدى ويــؤدى إلــى إســتمرار تــدهورها 
الأثرية سنة بعد أخرى والقاهرة القديمة شاهد على ذلك. الأمر الذى يستدعى إنشاء هيئات خاصة  وتداعى مبانيها

بتطوير هذه المناطق تنقل إليها إختصاصات وزارات الأوقاف وهيئات الآثار والتنظيم والمرور والخدمات والمرافـق 
ويلية وكوادرها الفنية بحيـث تعمـل متحـررة العامة بحيث يكون لها إختصاصاتها الإدارية والتنظيمية ومصادرها التم

من الروتين والمعوقات الإدارية والمالية، ويكون لها كل الصـلاحيات التـى تضـمن الإرتقـاء بهـذه المنـاطق والحفـاظ 
علــــى مبانيهــــا التاريخيــــة ســــواء مــــن الناحيــــة المعماريــــة أو الاســــتثمارية أو الســــياحية وذلــــك علــــى أســــس الجــــدوى 

 الإتجاه السائد فى معظم مدن الدول المتقدمة التى تسعى إلى تطوير المناطق المتخلفة بها. الاقتصادية. وهذا هو
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فى المدن العربية المختلفة فإن لمنظمة المدن العربية دورا هاما  التنفيذيوحتى يمكن نقل هذه التمنيات إلى الحيز 
هيئــات فــى ضــوء التجــارب الجاريــة فــى فــى هــذا المجــال وهــو إعــداد دراســة متكاملــة عــن تنظــيم وإدارة مثــل هــذه ال

فى غيرها من مدن العالم ثم تقديم هذه الدراسة مع توصياتها بالمساهمة والمعونـة  مصنعاء وفاس وفى ضوء ما يت
فـى دولهـم لتبنــى  نالفنيـة لإنشـائها فـى المـدن العربيـة حتـى تكـون دافعـا للأجهـزة القائمـة علـى هـذه المـدن والمسـئولي

الــذى يضــمن الحفــاظ علــى تــراث المدينــة العربيــة فــى مناطقهــا الأثريــة. وربمــا يــتم طــرح هــذه هــذا الاتجــاه العملــى 
المتخصصــون والمســئولون عــن التطــور العمرانــى للمــدن المختصــون و  الدراســة المتكاملــة فــى نــدوة خاصــة يحضــرها

 العربية.
ى يسـتطيع أن يحقـق أهـدافها. إن الـذ التنفيـذيإن النظرية الفكرية تفقد مضـمونها إذا لـم تتحـول إلـى إسـلوب للعمـل 

 الذى يحقق نتائجها. التنفيذيالدراسة تفقد صلاحيتها إذا لم تتطرق إلى البعد العملى أو 
 UالخلاصةU: 

لقــد عالجــت ورقــة العمــل بهــذه الصــورة بواقعيــة شــديدة الموضــوعات التــى تــؤثر علــى الشخصــية الحضــارية للمدينــة 
 العربية وذلك من خلال المجالات التالية 

 تطوير العملية التعليمية فى العمارة والتخطيط العمرانى. - 1
 .والتخطيطيدفع حركة التأليف والنشر المعمارى  - 2
 إعداد دلائل الأعمال المعمارية والتخطيطية. - 3
 تنظيم الندوات والمعارض المعمارية والتخطيطية. - 4
 مراجعة التشريعات التخطيطية والعمرانية. - 5
 هيئات الخاصة بتطوير المناطق التاريخية.إنشاء ال - 6

أو الفنـى لتـدخل  العلمـيتخرج عن مفهوم البحـث  فهيوإذا كانت ورقة العمل بهذه الصورة موجهة إلى ندوة علمية 
فى صلب المواجهة الواقعية للموضوع. وإذا كانت هذه الورقة معدة للمشاركة فى هذه الندوة إلا أنه يمكن إعتبارهـا 

ظمـة المـدن العربيـة مـن خـلال التوصـيات التـى تصـدر بشـأنها فـى هـذه النـدوة حتـى تتـولى المنظمـة موجهة إلـى من
فيها من مناهج عملية أو خطوات تنفيذية حتى يكون للحديث عن الحفـاظ  ءوضع الخطوات المناسبة لتنفيذ ما جا

ات والتمنيـات القلبيـة.. واالله على الخصائص الحضارية للمدينة العربية مضمونه العملى الواقعى بعيـدا عـن النظريـ
 الموفق.

 
 


